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بسم الله الرحمن الرحيم

الآخــر،  علــى  تأثيــره  لــه  كل  متفاعــان،  عامــان  والحيــاة  الإنســان 
والإنســان مــرآة لحياتــه، ومعبــر عمــا يختلــج فــي أعماقهــا مــن واقــع، وقــد 

يمــزج الحيــاة بخيالــه ويصــوغ مــن الواقــع والخيــال شــيئاً جديــداً.
ولعــل هــذه المحاولــة التــي تســرد أمــام القــارئ، صــورةً صادقــةً لواقــع 
الحيــاة وإبــداع الخيــال، ولعلهــا محاولــة إلــى نتيجــة وتجربــة إلــى نجــاح.

والقصــة كمــا قرأتهــا وفهمتهــا، صــورة صادقــة لواقــع أليــم، يتــرك فــي 
ــاً، فهــي مــن وحــي المجتمــع المتأرجــح  ــب حزن النفــس مــرارة، وفــي القل
بيــن النجــاح والإخفــاق، الســابح فــي بحــر الجهــل والأنانيــة والتعصــب.

والقصــة كمــا قرأتهــا وفهمتهــا، مأســاة مــن مآســي المجتمــع؛ مأســاة فتــاة 
وشــاب طلبــا الحيــاة الســعيدة والعيــش الهنــيء، علــى بســاط الحــال 
ــذي  الإنســاني. كان يجمعهمــا الحــب، الحــب الطاهــر البــريء، الحــب ال

خلــق للحيــاة وخلقــت الحيــاة لــه.
ولكــن كانــت المأســاة التــي ذهبــت ضحيتَهــا فتــاة أحبــت للــزواج، وفتــى 
ذبــح علــى مذبــح الحــب؛ ذهبــا ضحيــة تعصــب أب أحمــق، رأى المــادة 

خيــراً مــن روح الحــب؛ فضحّــى بحبهــا فــي ســبيل المــادة.
الطالب: سعود بن كائد القاسمي
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القـــصّة
)1(

ــة معيريــض تمــوج  ــي، وإذا قري أمســى النــاس فــي إحــدى الليال
الطبــول ودوي  رنيــن  تســمع  القريبــة  القــرى  وتمــرح، وكانــت 
البنــادق، فتعــرف أن هنــاك فرحــاً، فتفــد إلــى معيريــض1 للتســلية 
بالنــاس  يمتلــئ  العروســين  بيتــي  مــن  كل  وكان  والطعــام. 

خارجــه. فيصطفــون 

كانــت النســاء تغنــي وتزغــرد، والبــدو يرقصــون رقصــات شــعبية 
مختلفــة، ويقــوم أهــل الحــي بألعــاب كثيــرة ومتنوعــة. وفــي غمــرة 
هــذه الأفــراح كان هنــاك شــخص يبكــي ويتعــذب، كان يســمع 
رنيــن الطبــول، فيشــعر كأن كل رنــة ســكين تغــرز فــي قلبــه. 
إنهــا فتــاة لــم تشــعر طــوال هــذه المــدة إلا بالأســى والحــزن، وقــد 
ألبســوها الحلــي والجواهــر الثمينــة، فلــم تعبــأ بهــا. وكانــت تربــط 
علــى صدرهــا، فــوق قلبهــا، ورقــة تســللت بهــا إليهــا خادمــةٌ 

1. معيريض: قرية ساحلية شمال شرق مدينة رأس الخيمة.
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صغيــرةٌ مــن الحــي. وكان مكتوبــاً فيهــا »وداعــاً إلــى الأبــد«.
ولمــا حــان موعــد الزفــاف فــي ســاعة متأخــرة مــن الليــل، جاءتهــا 
ــى كــره منهــا، وهــي تبكــي وأمهــا تبكــي،  النســاء وســحبنها عل
فتظــن النســاء أن الفتــاة تبكــي لفــراق أمهــا، ولا يعــرف أحــد فــي 

معيريــض ســر بكائهــا إلا أمهــا.

)2(

ــن  ــه، إذا هــو شــاب وســط بي ــه ورأت لمــا أدخلتهــا النســوان علي
القصــر والطــول، لــه شــفتان غليظتــان وأنــف قصيــر وعينــان 
واســعتان. قــام ليقتــرب منهــا فصرخــت فــي وجهــه، ودفعتــه 

بقــوة، ولكنــه لــم يعبــأ بهــا، فقــد كان هائجــاً كالثــور.

ومضــت الأيــام والســنون، فلــم تجــد المســكينة للســعادة طعمــاً، 
وزادت حياتهــا علــى مــر الأيــام جحيمــاً لا يطــاق، فحزنــت عليهــا 
أمهــا حزنــاً شــديداً حتــى مرضــت، وفارقــت الحيــاة. وبذلــت الفتــاة 
عــدة محــاولات كــي تندمــج فــي حياتهــا الجديــدة، لكنهــا فشــلت. 
وكانــت تشــعر كلمــا رأت زوجهــا، كأنــه وحــش مفتــرس، مــع أنــه 
ــرا مــا كان  ــه. وكثي ــراً فــي الصبــر علــى كرههــا ل ــذل جهــداً كبي ب
ــده  ــع ي ــم يرف ــه ل ــه الأســباب، مــع أن ــزاع ينشــب بينهمــا لأتف الن
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عليهــا قــط، حتــى ضــاق بهــا، ويئــس مــن إصلاحهــا، فتــزوج 
امــرأة أخــرى.

ــادرة  ــاس أشــياء ن ــي لبعــض الن ــات، تلق ــب أمــر المصادف وعجي
بســهولة ويســر، ولــو أنــه بحــث عنهــا فــي جميــع أقطــار الأرض 

مــا وجدهــا. إنهــا تخــرج مــن الشــر خيــراً ومــن الســم بلســماً.
وهكــذا ألقــت الصــدف لهــذه الزوجــة الحزينــة بضــرة صالحــة، 
تســمى ســعيدة، تحــس بآلامهــا وتعطــف عليهــا، وتحــاول أن 
ــك ســبيلًا.  ــى ذل تشــعرها بالســعادة والســرور، مــا اســتطاعت إل
كانــت ســعيدة تعــرف فاطمــة أيــام طفولتيهمــا؛ لأنهمــا كانــا مــن 
حــي واحــد. كانتــا تلتقيــان عندمــا تتــزاور والدتاهمــا، فتلعبان معاً 
ــن، أطرافهمــا مــن قطــع  ــان دميتي ــا تصنع ــة. كانت ســاعات طويل
صغيــرة مــن جريــد النخيــل، ربطــت بخيــوط صغيــرة، ثــم تضعــان 
عليهمــا الثيــاب الملونــة، ثــم تقــوم كل واحــدة منهمــا بتحريــك 
دميتهــا نحــو الدميــة الأخــرى، وتجعلانهمــا تتعانقــان وتمشــيان 
معــاً علــى الرمــل، وتتبــادلان القصــص ونــوادر الأطفــال. وكانــت 
ــادي إحــدى  ــى تن ــة عــن دميتهــا، حت ــا تتحــدث بالإناب كل منهم
الوالدتيــن، بــأن وقــت الانصــراف قــد حــان. ولمــا انتقلــت ســعيدة 
ــي، بعــد  ــت خالهــا فــي الحــي الجنوب ــى جــوار بي مــع والدتهــا إل
وفــاة والدهــا، قلّــت فــرص اللقــاء واللعــب معــاً. كانــت ســعيدة 
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وفاطمــة تلتقيــان بعــد ذلــك فــي الأعيــاد فقــط.

وقــد ســمعت ســعيدة عــن حــزن فاطمــة، وكآبتهــا بعــد أن أرغمهــا 
أبوهــا علــى الــزواج مــن جاســم. كمــا علمــت عــن صبــر جاســم 
عليهــا، وعــدم الإســاءة إليهــا. فلمــا قــرر عــم ســعيدة قبــول 
عــرض جاســم بالــزواج مــن بنــت أخيــه، ووافقــت أمهــا وخالهــا 
علــى ذلــك، ولــم تعــارض ســعيدة، بــل قالــت لأمهــا: ســأكون 

ــاً لا ضــرة.  لفاطمــة أخت

لقــد فرحــت فاطمــة بقــدوم ســعيدة، صديقتهــا القديمــة، كزوجــة 
ثانيــة لزوجهــا. صــارت ســعيدة تقــص علــى فاطمــة القصــص 
والنــوادر، وتحدثهــا عــن حياتهــا وحيــاة أهلهــا، حتــى تعلقــت 
فاطمــة بهــا كمــا كانــت أيــام طفولتيهمــا، ووجــدت فــي قربهــا 

تنفيســاً وتخفيفــاً لآلامهــا. 

)3(

جلســت فاطمــة يومــاً ترضــع طفلتهــا آمنــة التــي مضــى علــى 
ميلادهــا شــهر، فــدارت فــي رأســها ذكريــات الماضــي، فاغرورقت 
عيناها بالدموع. ومع كره فاطمة لزوجها، إلا أنها أحبت ابنتها 
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كثيــراً، ووجــدت فــي العنايــة بهــا انشــغالًا عــن التفكيــر بمشــاكلها 
الشــخصية وشــجونها. ولكــن صــار القلــق والخــوف ينتابهــا علــى 
مصيــر ابنتهــا عندمــا تكبــر. هــل ســيظلمها المجتمــع ويقســو 
عليهــا كمــا ظلــم أمهــا؟ فخوفهــا علــى ابنتهــا زادهــا حزنــاً وبــكاءً. 
ودخلــت عليهــا ســعيدة فجــأة وهــي علــى هــذه الحــال، فتألمــت 

ــان:  لحالهــا، وســألتها بصــوت فيــه عطــف حن
- ماذا يبكيك يا فاطمة؟
فأجابت بصوت ضعيف:

ــا،  ــة والصب ــات الطفول ــي، إنمــا هــي ذكري ــا عزيزت - لا شــيء ي
ــة. ــة البريئ ــى هــذه الطفل والخــوف مــن المســتقبل عل

- بــالله عليــك، ألا تحدثيننــي عــن أشــجانك، وتشــركين أختــك 
ــن نفســك مــن آلامهــا! ــك؛ فتريحي بأســرار حزن

- إنــك صادقــة يــا عزيزتــي، فآلامهــا ثقيلــة علــى نفســي، ولكــن 
لا أعــرف مــن أيــن أبــدأ بالحديــث عنهــا، آه .. علــى أيــام مضــت 
وأحــامٍ وُئــدت. إنــي أذكــر ليلــة مــن ليالــي الصيــف، ســأبدأ بهــا 

لأن طيفهــا يعاودنــي كلمــا ســرحت فــي الماضــي!

)4(

كانــت ليلــة جميلــة فــي مصيفنــا قــرب النخيــل تبعــث الســرور 
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فــي النفــس، حتــى ليخيــل للإنســان وهــو يــرى منظــر النخيــل 
البديــع، والأغصــان المتمايلــة فــي ضــوء القمــر الجميــل، كأنــه 

ــا ريشــة فنــان ماهــر. أمــام منظــر خيالــي أو لوحــة أبدعته

كان أحمــد قــد تعــود إذا مــا هــدأ الليــل أن يتســلل بيــن النخيــل 
لينتظرنــي فــي بطــن الــوادي الكبيــر، ولكنــه يجلــس فــي تلــك 
الليلــة ويطــول بــه الجلــوس، وينفــد صبــره، فيقــوم ويخطــو بضــع 
خطــوات، ثــم ينظــر إلــى الطريــق الــذي تعــودت أن آتــي منــه 
فيــراه طريقــاً خاليــاً، فيســتبد بــه القلــق والحيــرة، ويــؤول تأخــري 
عــدة تأويــات، ثــم يقــول فــي نفســه: »لعــل ســبب تأخرهــا أنهــا 
أرســلت إلــى مــكان مــا فتعــود بعــد قليــل«. ثــم يجلــس علــى 
صخــرة صغيــرة، رافعــاً بنظــره إلــى النجــوم المتلألئــة، فيســرح 
تفكيــره فــي ذكريــات جميلــة. يذكــر منهــا عندمــا كان طفــاً يلعــب 
معــي ألعابــاً بريئــة، يتذكــر أشــياء كثيــرة مــن بــراءة طفولتنــا 
وشــيطنتها، فيضحــك منهــا. يتذكــر مــرة أننــي ضربتــه بحجــر 
صغيــر مــن غيــر قصــد، فجرحــت رأســه وســال بعــض الــدم. ثــم 
يتذكــر عندمــا منعنــي والــدي مــن الخــروج والتكلــم مــع الصبيــان، 
لأننــي أصبحــت كبيــرة. كنــت أختلــس الفــرص وأبحــث عنــه حتــى 

أجــده، فأجلــس للتحــدث معــه.
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لــم نكــن نعــرف لــمَ لا نســتطيع الصبــر عــن بعضنــا طــوال هــذه 
المــدة؟ ولــم أدري لــمَ لا أميــل إلــى أي فتــى غيــره؟

وبينمــا هــو ســارح فــي أفــكاره، تناهــى إلــى ســمعه مــن بعــد 
ثــم  جهتهــا،  ليعــرف  ســمعه  فأصــاخ  الحشــائش،  خشخشــة 
ــام ورأى شــبحاً أســود يتحــرك فــي ظــال شــجر الغــاف تحــت  ق
ضــوء القمــر، فظــن أنــي قادمــة أتخفــى فــي الظــال كــي أفاجئــه 
ــي. فنهــض ســريعاً  ــه أن يقــوم هــو بمفاجأت بمقدمــي. فخطــر ل
واختفــى خلــف شــجيرات صغيــرة ليخدعنــي، ويوهمنــي بأنــه لــم 
يــأت، حتــى إذا هممــت بالرجــوع يخــرج إلــي. جلــس فــي مخبئــه 
ينصــت إلــى صــوت الأقــدام وهــي تقتــرب نحــوه. ولمــا دنــا الشــبح 
مــن الــوادي تبيــن لــه أنهــا بقــرة، فاشــتاط غيظــاً وقــام يرمــي 
ــة بســرعة. ــرة هارب ــت البق ــرة بالحصــى ليطفــئ غيظــه، فول البق

)5(

اســتيقظ أحمــد قبــل شــروق الشــمس علــى صــوت المنجــور1 فــي 
نخلهــم، قبــل أن يوقظــه والــده للصــاة، فتوضــأ وصلــى الصبــح، 

1. المنجور: أي الذي نجره النجار، وهويالبكرة التي يمر فوقها حبل الدلو الذي 
يسحبه الثور من البئر.
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ثــم دخــل زريبــة النخــل، وجلــس قــرب حــوض المــاء، يفكــر 
ــه  ــدار2 قطــع علي ــن البي ــة الســابقة. ولك ــي الليل ــي غياب ــيَّ وف ف
تفكيــره. فقــد جــاءه برُطَــب لذيــذة، خرفــه مــن نخلــة لولــو، فشــكره 
وتحــدث إليــه. ولمــا رجــع البيــدار يســقي النخــل صــار يراقبــه. 
كان ينــزل بالثــور الســاحب لحبــال الدلــو داخــل حفــرة الخــب3 
بمهــارة وصبــر. وكان الثــور يطيــع البيــدار ويســير معــه نــزولًا 
وصعــوداً حســب إشــارته. فيرتفــع الدلــو مــن قــاع البئــر، وهمــا 
نــازلان يشــدان الحبــال، ويتــم تفريــغ الدلــو عندمــا يقــف الثــور 
فــي نهايــة المــدى الســفلية، ثــم ينــزل الدلــو فــي البئــر مــع رخــي 
الحبــال وهمــا صاعــدان. شــعر أحمــد وكأن الثــور فــي طــرب 
لصــوت بكــرة المنجــور الخشــبية الكبيــرة وهــي تــدور تحــت حبــل 
الدلــو الــذي يســحبه، باعثــة صوتــاً موســيقياً مميــزاً يســمع مــن 
مئــات الأمتــار حــول زريبــة النخــل. اقتــرب أحمــد مــن البئــر ورأى 
ــراً عــن ســطح الأرض، ولفــت  ــي 15 مت المــاء وهــو يبعــد حوال
انتباهــه وجــود ســلحفاة صغيــرة تســبح فــي البئــر، فســأل البيــدار 
عنهــا. قــال البيــدار: إن أخــاه اصطادهــا فــي البحــر عندمــا ذهــب 
لصيــد الســمك، فأتــى بهــا وأطلقهــا فــي البئــر منــذ شــهرين. وهــي 
ــي المــاء  ــب. وإذا ســقطت ف ــر مــن الطحال تُســلي، وتنظــف البئ

2. البيدار: المزارع الذي يعتني بالنخيل.
3. الخّب: حفرة مائلة نحو العمق، ينزل فيا الثور مع البيدار ساحبًا حبل الدلو.
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ورقــة مــن شــجرة اللــوزة المظللــة للبئــر أكلتهــا الســلحفاة.

عــاد أحمــد إلــى عريــش الــدار غــرب زريبــة النخــل للإفطــار 
ــه يشــرب الشــاي  ــه ووالدت ــادة مــع الأهــل. وجلــس مــع أبي كالع
ــي  ــط ف ــى والبلالي ــز المحل ــد وضعــت أمــه الخب ــب، وق مــع الحلي
فــي الأكل؛ كان  لــم يحــس أحمــد بالرغبــة  صينيــة الإفطــار. 
ســارحاً يفكــر فيمــا يجــري فــي البيــت المجــاور، وهــو بيتنــا، ولــم 
يكــن يعلــم أننــي كنــت مريضــة ذلــك اليــوم، ولــم تمــضِ ســاعات 

حتــى وصلــه الخبــر.

كانــت عرشــنا4 الصيفيــة قريبــة مــن عــرش أهــل أحمــد، ولــم يكــن 
لنــا زريبــة نخــل خاصــة بنــا مثلهــم. كانــت أم أحمــد وأمــي علــى 
ــوز مــن  ــا الرطــب والل ــت أم أحمــد ترســل لن ــدة، وكان ــة جي علاق

نخيلهــم.

ذهبــت أمــي قبيــل ظهــر ذلــك اليــوم تــزور أم أحمــد لتستشــيرها 
فــي أمــر مرضــي، وتطلــب منهــا مــا توفــر عندهــا مــن الأدويــة. 
أعطتهــا أم أحمــد هليلــي وزعتــر ودعــت لــي بالشــفاء. وســمع 
أحمــد أمــه تخبــر والــده عــن مرضــي، فــكاد يمــوت غمــاً، ولكنــه 

4. العرش: جمع عريش، وهو حجرة صيفية مصنوعة من سعف النخل.
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أخفــى مشــاعره عــن أهلــه.

)6(

ــى أن يتأخــر  ــام، ولكــن أحمــد أب ــة أي ــى مرضــي ثلاث مضــى عل
عــن مــكان اللقــاء. كان يذهــب ويجلــس فــي المــكان نفســه، 
فيحــس بألــم الوحشــة والفــراق، فيبكــي بــكاء طويــاً حتــى يحيــن 
موعــد النــوم، فيجفــف دموعــه ويعــود إلــى البيــت، وقلبــه مفعــم 
بالأســى والحــزن. كان الحــزن يعــاوده فــي البيــت، فــا يهــدأ قلبــه 
نهــاراً ولا ليــاً. أصيــب بــالأرق الشــديد، وإذا غفــا هجمــت عليــه 
الأحــام المزعجــة عــن المــوت والأمــوات والمقابــر والأشــباح. 
ــم عــدة مــرات  ــد حل ــه اضطــراب نومــه. وق ــه أهل ــر علي ــد أنك وق
ــوم مــن نومــه  ــة، فيق ــي ميت ــي ســكرات المــوت، أو أنن ــي ف بأنن
مذعــوراً يبكــي، وعندمــا يســأله أهلــه عمــا يــراه فــي المنــام، يلــوذ 

بالصمــت فــا يجيــب.

احتــار أهلــه فــي أمــره، فظــن والــده أن بــه مســاً مــن الجــن، فــكان 
يجلــس عنــد رأســه ســاعات طويلــة يتلــو عليــه آيــات مــن القــرآن 
ــه  ــه، لعل ــا بإمــام المســجد ليــراه ويقــرأ علي ــم، ويأتــي أحيان الكري

يعــرف العلــة وينصــح بالعــاج، ولكــن دون جــدوى. 
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ــام، فضعــف جســمه ونحــل،  ــة أربعــة أي ــى هــذه الحال وبقــي عل
ومــرض مرضــاً حقيقيــاً، ولازم الفــراش، فلــم يســتطع أن يذهــب 

إلــى الــوادي، فــزاد ذلــك فــي حزنــه. 

ذهبــت أمــه إلــى معيريــض تســأل أم محمــد5 العجــوز أن تأتــي 
معهــا لعلاجــه فــي منطقــة الغــب حيــث يصيفــون، فوافقــت. قررت 
أم محمــد لمــا رأتــه أنــه لا بــد مــن كيــه، ولكــن لأنــه ليــس طفــاً 

فالأفضــل أن يكويــه رجــل.

وفــي صبــاح اليــوم التالــي ذهــب والــد أحمــد إلى بيــت ضاعن6 في 
الحــي الجنوبــي مــن معيريــض، وأخبــره بحالــة أحمــد. أيّــد ضاعن 
فكــرة الكــي، ووعــد بإجرائهــا بعــد صــاة العصــر. ولكــن تحســنت 
حالــة أحمــد ظهــر ذلــك اليــوم بعــد أن ســمع أنــي قــد شُــفيت مــن 
ــا فحــاول أن ينهــض مــن  المــرض. أحــس وكأنــه معافــى، تمامً
فراشــه، ولكنــه عجــز عــن النهــوض لضعــف جســمه. فلمــا أتــى 
ــه،  ــم بتحســن حالت ــد العصــر حامــاً مياســمه7، وعل ضاعــن بع
نصــح أبــا أحمــد بــأن يدلــك جســمه بالزيــت فقــط. وبقــي أحمــد 

5. أم محمد: عجوز عرفت بممارسة الطب الشعبي على النساء والأطفال.
6. ضاعن: رجل كان يمارس الكي، ويطبب الحيوانات في معيريض.

7. مياسم: جمع ميسم، وهي المسمار أو الحديدة التي يكوى بها جلد المريض، أو 
يوسم بها البعير.
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ــى  ــه عل ــوت، قضاهــا وكأن ــك فيهــا جســمه بالزي ــام يُدل ــة أي ثلاث
ــى  ــت حت ــي البي ــاء ف ــى البق ــه أرغمــوه عل ــة؛ لأن أهل ــار محرق ن
يســترد عافيتــه. كان فــي شــوق إلــيَّ وكان ينتظــر ســاعة اللقــاء 

بحــرارة. 

)7(

وفــي اليــوم الرابــع بعــد أن تنــاول عشــاءه، أخبــر أهلــه بأنــه 
ســيذهب لزيــارة صديــق، ولكنــه مشــى فــي ظلمــة الليــل متوجهــاً 
شــطر الــوادي لينتظرنــي هنــاك، وفوجــئ بــي عنــد وصولــه، 

جالســة علــى الصخــرة فــي انتظــاره، فصــرخ:
فاطمة ... فاطمة..

ولكنــي لــم أجبــه فقــد خنــق الدمــع صوتــي، واقتــرب منــي ببــطء، 
واحتوانــي بيــن ذراعيــه، وضمنــي إلــى صــدره، وأحــسّ بدموعــي 
الســاخنة تبلــل صــدره، وأنــا صامتــة لا أبــدي حــراكاً، ولاذ هــو 
بالصمــت أيضًــا، وبقينــا صامتيــن تتــردد أنفاســنا، وكأنهــا تتناجى 
وتتحــدث عنــا بكلمــات تجيــش بمــا فــي صدرينــا مــن حــب بــريء 

وشــوق.
لم يطق أحمد كل ذلك الصمت؛ فقال بصوت حزين: 

- فاطمــة . . فاطمــة، مــا ألطــفَ هــذا الاســم! . . يكفــي بــكاء 
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وشــقاء، لننــس أحزاننــا ونفــرح باللقــاء.
فأجبته بصوت خافت ملؤه الخوف:

- آه  يــا أحمــد،.. كــم كان الفــراق شــاقاً علــي، إننــي لــن أذوقَ 
طعــم الســعادة إلا بجــوارك. إننــي خائفــة ... خائفــة . . . يــا 

أحمــد.
-  ماذا يخيفك يا فاطمة وأنا معك؟

- إني أخاف من الفراق! ماذا سأفعل إن تكرر الفراق؟
- لا لــن يتكــرر إن شــاء الله. لقــد ســئمت حيــاةً أكــون فيهــا 
بعيــداً عنــك. قريبــاً وقريبــاً جــداً ســنظهر حبنــا خــارج هــذا الــوادي 

المظلــم.
- لا أفهم ما تعني يا أحمد؟ 

- أعني أننا ســنكلل حبنا بالســعادة الدائمة، بالحياة الزوجية.. 
معــاً بــا فــراق ولا خوف.

- آه . . . مــا أغلــى هــذا الأمــل يــا أحمــد! ليــت والــدي يقبلــك 
دون مهــر، وســتكون الســعادة مهــري الحقيقــي، ولكنــي أخجــل 

وأخــاف أن أصــارح والــدي بمثــل هــذا الطلــب.
- لا حاجــة لأن تكلمــي والــدك، ســأخبر والــدي، وأعتــرف لــه 
بحبنــا، ووالــدي رجــل عاقــل، لــن يقــف فــي طريــق ســعادتي، 
ــد. وآخــر الصيــف حالمــا نتحــول مــن النخــل  ــده الوحي لأنــي ول
إلــى البلــد، ســآتي أنــا مــع والــدي إلــى بيتكــم فنخطبــك. وســنوافق 
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علــى كل شــرط يطلبــه أبــوك، ثــم ســيضمنا معــاً عــش الزوجيــة 
ســارحة،  رآنــي  عندمــا  الــكلام  عــن  أحمــد  وتوقــف  الســعيد. 

ــاً:  ــي قائ ــي ذهــول، فنادان ــى النجــوم ف ــة أنظــر إل ومحملق
- يا حبيبتي، وأعز مخلوق في حياتي، بماذا تفكرين الآن؟ 

 فأجبته بعد أن أيقظني من حلمي الجميل:
- آه .. نعــم، إننــي أتخيــل نفســي أجلــس بجــوارك، وأنــت زوجــي 
وفــي حضنــي طفلــة أداعبهــا، ولكــن تقــدم بنــا الليــل، وقــد يعــود 
والــدي الآن فــا يجدنــي فــي البيــت، وقــد قلــت لأمــي إنــي ذاهبــة 

لزيــارة صديقتــي عائشــة، فدعنــا نذهــب.

)8(

وبعــد أن انتهــي فصــل الصيــف الحــار، تــرك النــاس النخيــل 
ومياههــا العذبــة وعــادوا إلــى مدنهــم وقراهــم الســاحلية كمــا هــي 
عــادة أهالــي رأس الخيمــة؛ فهــم يتركــون بيوتهــم وقراهــم صيفــاً 
هربــاً مــن الحــر الشــديد ويلجــؤون إلــى النخيــل، حيــث الخضــرة 
النضــرة والميــاه العذبــة، بعيــداً عــن ســاحل البحــر ورطوبتــه، ثــم 
يعــودون إلــى بيوتهــم الشــتوية بعــد انقضــاء الصيــف، وهكــذا 
عــادت فاطمــة وأهلهــا إلــى بيتهــم فــي معيريــض كمــا عــاد أحمــد 

وأهلــه.
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أظنــك  بيتنــا صغيــراً ولا  قالــت فاطمــة لضرتهــا ســعيدة: كان 
تذكرينــه، كان يحتــوي علــى غرفــة واحــدة مــن الحَجــر والجــص، 
وخيمــة مــن الســعف، كمــا يحتــوي علــى عشــتين أو كوخيــن 
ــم. أمــا البقــرة  ــخ والآخــر للغن ــن؛ خصــص أحدهمــا للطب صغيري
فــكان لهــا مظلــة مــن ســعف النخــل بجــوار جــدار الغرفــة، وتحــت 
المظلــة دعــن8 لصــد الريــح. وكان الدجــاج يــرك9 بجــوار الدعــن 
ــاً،  وتحــت الســجم10. وكان بئرنــا فــي زاويــة قــرب الحــوش جنوب
ولا يصلــح مــاؤه غيــر العــذب للشــرب، ولكــن للحيوانــات والغســل 
ــا نشــتري صفيحتيــن بثمانــي بيــزات11 مــن  ــاً للطبــخ. وكن وأحيان
ــى الحمــار  ــة12 عل المــاء العــذب للشــرب، المجلــوب مــن الحديب

يوميــاً.
ــا  ــة: بيتكــم قــرب البحــر، أمــا بيتن فقاطعــت ســعيدة ضرتهــا قائل
ففــي الداخــل بعيــداً عــن البحــر. وكل مــا فــي بيتنــا خيمتيــن 

8. الدعن: طوية من جريد النخل مربوطة بالحبال.
9. ركّت الدجاجة: لفظة خليجية معناها قعدت على بيضها حتى تفقس، وفي اللغة 

ركّ البضائع: ركم بعضها على بعض.
10. السجم: مرقد، منامة، وهو سطح مرتفع عن الأرض لا يزيد عن متر ونصف، 

مصنوع من الخشب والجريد. تنام العائلة في الخليج فوقة ليلًا في الهواء الطلق 
صيفيًا، قبل وجود الكهرباء.

11. بيزات: جمع بيزة، وهي عملة هندية كنا نستعملها في الخليج قديمًا، فالروبية 
16 آنة، والآنة 4 بيزات.

12. الحديبة: منطقة نخيل، تبعد مسافة 30 دقيقة مشيأ، شرق معيريض، يجلب 
منها الماء العذب.
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مــن ســعف النخــل، وعشــة للطبــخ، وســجم للنــوم. ومــع أنــه لــم 
تكــن عندنــا بقــرة إلا أن الضمــي13 القــارص كان يأتــي بيتنــا مــن 
الجيــران لأن عندهــم بقــرة. ولــم أكــن أســتطيع أن أجلــس وألعــب 
علــى الرمــل داخــل البيــت ربــع ســاعة، دون أن تحمــر رجلــي مــن 
قــرص الضمــي، الــذي كنــت أكرهــه. كانــت الحشــرة تشــرب الــدم 
مــن جلــدي فتنتفــخ مثــل التفاخــة )البالــون(. ولــم أشــعر بالألــم 

إلا بعــد أن امتــأت بالــدم؛ ولذلــك كان الســجم رحمــة لنــا.

فاطمــة: وكنــت كذلــك أكــره الضمــي المنتشــر فــي حــوش بيتنــا. 
ولكــن أحســن مــا فــي بيتنــا هــو قربــه مــن البحــر. كان يعجبنــي 
أن أفتــح شــباك الغرفــة المطــل علــى البحــر، وأجلــس أنظــر إلــى 
الأمــواج الصغيــرة وهــي تتكســر علــى الشــاطئ، وأرى القــوارب 
الحركــة  نظــري  يلفــت  وكان  تمــر.  وهــي  الصغيــرة  الشــراعية 

ــا الغنــي الحــاج محمــد جاســم.  الدائمــة حــول بــوم14 جارن

فــي بعــض النــاس طبيعــة غريبــة يــا عزيزتــي، إذ قــد يشــعر 
الإنســان بميــل لإنســان يــراه صدفــة، كمــا قــد ينفــر أو يكــره 

13. الضمي: القراد حشرة صغير تمص الدم من جلد الحيوان والإنسان، الاسم أتى 
من ضمئها للشرب الدم.

14. البوم: سفينة شراعية
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إنســاناً لــم يــؤذه قــط. وهكــذا أنــا، فقــد كنــت أشــعر بالكراهيــة 
ــة،  ــن أعــرف ســبب هــذه الكراهي ــم أك ــد جاســم، ول للحــاج محم

وكأن نفســي قــد تنبــأت بالمســتقبل ومــا ســيحدث لــي.

سعيدة: كفاك الله الشر والمكروه.

قــدره الله. علــى أي حــال،  نقــدر أن نهــرب ممــا  فاطمــة: لا 
بقِيــت أنتظــر خطبــة أحمــد يومــاً بعــد يــوم. وانقضــى شــهر ولــم 
يــأت أحمــد وأبــوه للخطبــة، فانتابنــي القلــق والوســواس، فأنــا 
لا أســتطيع أن أعــرف مــن أبــي شــيئاً عــن ذلــك، وكنــت أخافــه 
ــة  ــدي وســيلة لرؤي ــه الأهــل كلهــم، وليــس عن ــا يخاف ــراً، كم كثي

ــد فــي معيريــض.    أحمــد بعــد أن كبرنــا إلا مــن بعي

يبتســم  غيــر عادتــه  علــى  يومــاً مســروراً  أبــي  علــي  ودخــل 
ويضحــك مــن قلبــه، ثــم خــرج ونــادى أمــي ورجــع. أحسســت 
بأنــه يريــد أن يقــول شــيئاً مهمــاً، وقــد يكــون خطبــة الحبيــب 
أحمــد. أخفيــت ســروري ولكــن لــم أســتطع أن أخفــي اضطرابــي، 
فصــرت أعبــث فــي شــعري لا شــعورياً، منتظــرة البشــرى التــي 

ســيزفها آنــذاك والــدي.
وأخيراً تكلم والدي فقال:
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ــا فاطمــة، ويجــب أن نزوجــك علــى ســنة الله  لقــد كبــرت الآن ي
أظهــر  ألا  أحــاول  ليســمع جوابــي، وكنــت  ورســوله. وســكتَ 
ســعادتي أمامــه، مــع أنــي كــدت أقفــز، وكاد قلبــي يطيــر فرحــاً، 
وقلــت فــي نفســي ســأحدث أحمــد فيمــا بعــد عــن هــذه الســاعة 
الحرجــة. أردت أن أقــول نعــم موافقــة، لكنــي خجلــت، وعقــد 

الحيــاء لســاني فلــم أجــب، وخفضــت رأســي صامتــة.
وتابع والدي كلامه قائلًا :

- حسناً، السكوت من الرضا. ثم وجه حديثه إلى أمي قائلًا:
- لقد خُطبت ابنتك يا مريم.

فقالت أمي:
- إن هــذا ليســعدني كثيــراً، ولــو أن خروجهــا مــن البيــت وفراقهــا 

صعــب علي.
ثم التفت إلي وقال باسماً:

- أتعلميــن يــا فاطمــة أنــك محظوظــة، لأنــك مخطوبــة لابــن 
أغنــى رجــل فــي معيريــض، وستحســدك البنــات.

لــم أدعــه يكمــل فقــد طــار صوابــي، وصرخــت وكأن أفعــى قــد 
لدغتنــي:

- من هو؟
- إنه جاسم بن الحاج محمد.

ونــزل الخبــر علــي كالصاعقــة، وكاد يغمــى علــي مــن هولــه. 
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وقــد اســتغرب والــدي أنــه لــم تبــد علــي آثــار الســعادة والفــرح، 
بــل لاحــظ تغيــر لونــي وارتعــاش أطرافــي، وكأننــي أصبــت ببــرد 

مفاجــئ، ثــم صرخــت بشــدة:
- لا لن أتزوجه، إني لا أحبه، دعوني لا أريد زوجاً.

وهنا اشتط والدي غضباً، فاحمرت عيناه وصاح فيَّ قائلًا:
- لا تحبينه! ومتى صارت البنت تحب قبل الزواج؟ ستتزوجينه 
غصبــاً عنــك. كنــت أعتقــد أنــك كبــرت، ولكنــك وللأســف مــا 
زلــت طفلــة، لا تعرفيــن مصلحتــك. هــذا الــزوج الــذي ســيريحك 
ويريحنــا. أتعلميــن لــو أنــه خطــب فتــاة أخــرى لقبلــت نعالــه؟ 

ولكنــك جاهلــة.
ــي أكرهــه، لا  ــي، إن ــك تجبرن ــي، أرجــوك، حــرام علي ــا أب -  لا ي

تعذبنــي.
ولــم يتحمــل أبــي كلامــي فصــرخ وهــو يصفعنــي علــى وجهــي 
ــي:  ــه مــن ضرب ــا أمــي ترمــي نفســها نحــوي لتمنع بشــدة، بينم
- اخرســي.. إن عــدتِ إلــى هــذا القــول فإنــي ســأقتلك. أنــا 
أعذبــك يــا مجنونــة!.. لأنــي اختــرت لــك رجــاً غنيــاً ليســعدك! ثــم 

خــرج ووجهــه محمــر يقطــر عرقــاً مــن شــدة الغضــب.

ارتميــت علــى صــدر أمــي أبكــي، فاحتضنتنــي بتأثــر، وقــد غلبهــا 
حنــان الأمومــة، فبكــت لبكائــي، وبقينــا متشــابكتين، وكنــت أئــن 
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قائلة:
- لا أريده .. لا أريده .. سأموت.

ثم بحت لأمي بسري وحبي العفيف لأحمد منذ الطفولة. 
وغالبت أمي دموعها وقالت:

- إن أبــاك ظالــم وطمــاع، ومــن المســتحيل أن يتراجــع، ولا 
حــل لــك إلا طاعتــه والإذعــان لمشــيئته، ولــو كلمتــه فــي أمــرك 

لضربنــي أو طلقنــي.
ثــم خيــم الصمــت علــي وعلــى أمــي، بينمــا الدمــوع تنســاب بغــزارة 

وتجري...

)9(

جلــس أحمــد ينتظــر عــودة أبيــه، وهــو لا يعلــم مــا يخفــي لــه 
القــدر. لقــد فاتــح أبــاه بالموضــوع واســتطاع أن يقنعــه بضــرورة 
ــد  ــي. وق ــه لخطبت ــوه مــع بعــض أصدقائ ــي، فجــاء أب زواجــه من
رفــض أن يصطحــب أحمــد معهــم؛ لأنــه لــم يكــن واثقــاً مــن قبــول 
والــدي، المعــروف لديهــم بالطمــع. فتركــه جالســاً ينتظــر، وأحــس 
المســكين كأنــه انتظــر دهــرًا، مــع أنــه لــم يمــض علــى ذهابهــم 
ســوى ســاعة واحــدة. وأخيــراً عــاد والــده حزينــاً ليعزيــه، بــدلًا مــن 
أن يــزف إليــه البشــرى. وأخــرس النبــأ أحمــد، فلــم ينطــق بحــرف، 
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ولــم يعــد يفقــه كلام أهلــه. وكان صــوت والــده يتــردد فــي أذنــه 
عندمــا قــال لــه: »قــال لــي أبوهــا بفخــر إن ابنتــه مخطوبــة لابــن 
أغنــى رجــل فــي معيريــض«. وحــاول أبــو أحمــد أن يقنعــه بــأن 

يتــزوج مــن فتــاة أخــرى فرفــض.

وبعــد أيــام افتقــده أهلــه، وبحثــوا عنــه فلــم يعثــروا لــه علــى أثــر. 
ثــم عثــر والــده علــى ورقتيــن تحــت فراشــه، ففتــح إحداهمــا فــإذا 

هــي رســالة مــن أحمــد:
والدي العزيز ووالدتي العزيزة،

لا تحزنــا علــى فراقــي، فأنــا بخيــر وذاهــب إلــى الكويــت؛ لأننــي 
لا أســتطيع البقــاء فــي معيريــض. ســأكمل تعليمــي هنــاك. لقــد 
حصلــت علــى مســاعدة ســمو الشــيخ صقــر فجــزاه الله خيــراً. 
طلبــي الوحيــد أن ترســل أمــي الرســالة المرفقــة لفاطمــة. ابنكــم 

أحمــد. 
ولما فتح أبوه الورقة الموجهة إلي وجد فيها مكتوباً:

»وداعاً إلى الأبد«

كتبت القصة في مستشفى الثانوية بالشويخ، الكويت  1961/4/23-21
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)تعقيب سنة 2021(

لقــد كتبــتُ هــذه القصــة الخياليــة القصيــرة ســنة 1961 وأنــا 
فــي الثامنــة عشــرة مــن العمــر، بينمــا كنــت طالبــاً فــي الكويــت 
فــي الصــف الأول الثانــوي )يعــادل الثالــث الإعــدادي فــي قطــر(. 
فالبيئــة الموصوفــة فــي القصــة هــي البيئــة التــي نشــأت فيهــا، 
فــي قريــة معيريــض الســاحلية شــتاءً، وفــي العرش قــرب النخيل، 
بعيــدًا عــن البحــر صيفًــا. وقــد كتبتهــا فــي مستشــفى المدرســة، 
حيــث كنــت مريضــا بالتهــاب الغــدة النكفيــة )Mumps(. وكنــت 
قــد أُدخلــت مستشــفى الثانويــة مرغمًــا، وأمــر الطبيــب عزلــي عــن 
الصحــب والزمــاء وحيــدًا فــي غرفــة لمــدة أســبوعين، مــع أني لم 
أكــن أشــعر بألــم أو حمــى، ولكــن أخبرنــي طبيــب المدرســة آنــذاك 
أن إجــراءات منظمــة الصحــة العالميــة تحتــم عــزل الأطفــال 
لمنــع  أســبوعين  لمــدة  المــرض  بذلــك  المصابيــن  والصبيــان 
انتشــار العــدوى، فتســليت فــي تلــك الفتــرة بكتابــة هــذه القصــة 
نهــارًا. أمــا فــي الليــل فقــد تحولــت غرفتــي - وأنــا »المعــزول 
طبيًّــا« عــن النــاس - مجلسًــا مكتظًــا بالزائريــن مــن زملائــي 

وأصحابــي.

ــد 60 ســنة مــن  ــراءة القصــة ســنة 2021، بع ــا عــدت لق ولم
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كتابتهــا، أدركــت أن بعــض الألفــاط المألوفــة لدينــا أيــام طفولتــي، 
لــن تكــونَ مألوفــة عنــد الجيــل الجديــد مــن عيالنــا فــي الخليــج، 
والواقــع  الخليجيــة.  الألفــاظ  لتلــك  شــروحات  إليهــا  فأضفــت 
أنــه خــال الســتين ســنة الماضيــة تغيــرت البيئــة، والعــادات 
الاجتماعيــة، وانقــرض الكثيــر مــن الأمــور والعــادات التي ذكرتها 
فــي القصــة، فماتــت النخيــل المذكــورة فــي القصــة، وطمــى البحر 
علــى قريــة معيريــض ومدينــة رأس الخيمــة، فهاجــر ســكانها 

بعيــدًا عــن ســاحل البحــر.

ــذي  ــد القاســمي، ال أمــا صديــق صبــاي، الشــيخ ســعود بــن كائ
كان أول مــن قــرأ القصــة فــي غرفتــي فــي المستشــفى، وتبــرع 
بكتابــة تقديــم لهــا، فهــو صديــق أنســت بصحبتــه ســنينَ عديــدة 
ــا فــي المدرســة القاســمية  فــي رأس الخيمــة والكويــت، وكنــا معً
ثــم الكويــت، يحــب الأدب والشــعر مــن صغــره. وفي ســنة 2016 
أهدانــي ديوانــه، فكتبــت أشــكره بقصيــدة ذكــرت الشــويخ قائــاً:

أمَّا الكويتُ فلســتُ أنســى مَســكَنًا

كأخــوَةٍ للشــوَيخِ  انتقَلنــا  ثــم 

مــا لــي أَحِــنُّ إلــى زَمــانٍ قد مَضى

المَـــوجودُ نا  فأســرَّ لمَّنــا  قــد 
حَدِيــد15ُ الســريرُ  فيهــا  بعَنابــرٍ 

في )القاسميّةِ( و)الشويخِ( أُشيدُ؟

15. العنابر: جمع عنبر، وهي حجرة كبيرة تضم أسرة كثيرة
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فقــد توفــاه الله ســنة  2018، فبكيــت عليــه كثيــرًا، ولــم أتمكــن 
مــن دخــول دولــة الإمــارات لحضــور جنازتــه فــي رأس الخيمــة، 
بســبب الخلافــات السياســية بيــن الإمــارات وقطــر آنــذاك، فرثيتــه 

بقصيــدة طويلــة، بدأتهــا قائــاً:

وختمتها قائلًا:

فــكادَ يَهلَــكُ مــن حَــرِّ الأســى حَجَرُ

ــبُ ينفجــرُ يــومَ الرحيــلِ فــكادَ القل

تَصلي الفؤادَ وفي الأحشاءِ تَستعِرُ

وهدّنــي الهــمُّ والأشــجانُ والكَــدَرُ

بــداءِ قلــبٍ، فقلبــي اليــومَ ينفطــرُ

ما ماتَ من كان في الدنيـا له أثرُ

بصحبتــهِ تأدبـــنا  صديقًــا  فيــا 

صُحــــبتنا بَــدءُ  فيهــا  القاســـميَّةُ 

وفي الشويخ لنا وقتَ الأصــيلِ معًا

كيـــفَ العَــزاءُ وقــد رافقــــتكم زمنًــا

ويــا صديقًــا بــه نشـــدو ونفتخِــرُ

وفي الكويت بـ)بيت الشرقِ( نبتَكِرُ

يحلو لنا الرملُ والأسيافُ والبحَرُ

منذُ الطفولة؟ كيف اليومَ أصطبرُ؟

بالنعــي  جــاءَ كبــرقٍ صاعــقٍ خـــبرُ

وأخٌ صاحــبٌ  ســعودًا  إلــيَّ  نَعــى 

قد أشعلَ الفقدُ نارَ الحُزنِ تُحـرقُني

قد كدتُ أهلَكُ في بحرِ الأسى غرَقًا

قد مات خِلِّي سعود  وهو في سفرٍ

كــر خلَّــده هــذا  ابــن كائــدَ طِيــبُ الذِّ


